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              المقدمة
      بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الامي وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين إلى يوم الدين :   
      وبعد ، لقد تواتر الدرس اللغوي على مدى عقود وقرون من الزمن  وبقيت اللغة الشعرية من  أهم روافد هذا الدرس ليس لان  العرب يقولون الشعر ويتذوقونه فقط ، بل لأنّ الشعر هو مادة تتكشف في ضمنها خفايا اللغة من محاسنها وعيوبها ، ولأنّه ليس حكرا على أحد ، فديوان الشعر هو أضخم الأوعية التي تحتوي اللغة ويجد الدارس فيه مادة للبحث والتأصيل والموازنة بين اللغات والقبائل ، ومن الاستعمالات اللغوية النادرة ، ومن أهم الحقول التي تستحق الذكر هو اللهجات ، لأنّ توثيق هذه الاستعمالات الخاصة في أشعار الشعراء الكبار يدلُّ على انها سمات لغوية قديمة ومشتركة توارثتها الأجيال ، ولايمكن إنكارها ، ويمكن توظيف هذه الدراسات في حقول أخرى من فروع اللغة كدراسات القراءات القرانية ومعرفة ارتباط هذه اللهجات باللغات القديمة .
       يقدم البحث عددا من الشواهد الشعرية في شعر ابن أحمر ،وقد توافرت فيها ظواهر لهجية قديمة اثبتها علماء ، وأنكرها آخرون .
    وتتمثل أهمية البحث في كون الشاعر شاعراً فصيحاً يحتج بكلامه ووجود مثل هذه اللهجات يؤكد أنّها سمات شائعة معترف بها تناقلهاالعرب من مختلف الطوائف والقبائل ، ولايمكن قصر هذه الاستعمالات على فريق دون آخر .

ا








التمهيد
         عمرو ابن أحمر الباهلي ، وكنيته أبو الخطاب ، وفي نسبه خلاف كثير ،غير أنّه لايصل الى الشك في انتمائه الى باهلة [footnoteRef:2] ، وإنّما يظلّ الاختلاف مقصورا على بعض أجداده . [2:  مقدمة ديوان ابن احمر :9 وينظر: جمهرة اشعار العرب: 158 ، وطبقات فحول الشعراء :2 /314 ، وانساب الأشراف ،للبلاذري : 13 /139 ،والأغاني : 8 /166 ، والؤتلف والمختلف : 51 ، وأماالي ابن الشجري : 1 /207 ، وخزانة الأدب : 6 /257 ـ 258.
] 

       شاعر مخضرم عاش شطرا من حياته في الجاهلية وأمتد به العمر حتى أدرك الإسلام ، وأسلم وقد حسُن إسلامه  ، ولد في بلاد قومه بنجد ، ونشأ فيها ، يدلّ على ذلك ما يروى عن أبي عمرو بن العلاء من أنّه قال: )) كان ابن احمر في أفصح بقعة من الأرض أهلا ، يذبل والقعاقع [footnoteRef:3] ، يعني مولده قبل نزول الجزيرة ونواحيها . [3:  الشعر والشعراء : 1 / 344 ، يذبل : جبل من أرض نجد بين اليمامة  وطريق البصرة ، ويقال له أذبل ، ينظر : معجم  ما استعجم : 4 / 1391 ، الجبال والأمكنة والمياه ، للزمخشري : 132 ، والقعاقع : أرض من  بلاد باهلة .] 

      وأقام ابن أحمر مع عشيرة من قبيلته بعد فتح الشام في أرض الجزيرة ، ونواحيها كسنجار والبلخ والمُديبر ودوسر بينما طلت عشائر أخرى تنزل بنجد ، ويبدو أنّه لم يكن راضيا عن انتقال عشيرته من نجد الى الشام ، يقول في ذلك :  
            لقد ظعنتْ قيسُ  فألقت  بُيُوتَها                          بسنجارَ فالأجزاعِ أجزاعِ دَوْسَرَا 
           وكان في الأطهارِ أو رَملِ فارِزٍ                         أوِ الدَّومِ لمَّا  أنْ  دَنا    فتَهصَّرا
           غِنىً  عن  مِياهٍ  بالمُدَيبرِ  مُرَّةٍ                            وعن  خَرِبٍ  بُنيانُهُ  قد  تَكسَّرا
           أبَعدَ حُلُولٍ   بالركاءِ  و  جامِلٍ                            غدا سارِحاً  من حولِنا  وتَنَشَّرَا
           تَبَدَّلَتَ    إِصْطَبْلاً  وتَلاًّ  وجرَّةً                            وديكاً إذا ماآنسَ الفجرَ فَرْفَرَا [footnoteRef:4] [4:   الديوان : 82 ـ 83،سنجار من مدن الجزيرة ، الجزع : منقطع الوادي : دوسر قرية قرب صفين على نهر الفرات ، الأطهار قرية من نجران ، فارز : رملة من أرض خضم على سمت اليمامة ، المُديبر : موضع قرب الرقة 
الركاء : وادٍفي ديار بني العجلان ، الجامل : الجمال ،فرمز :صاح  ] 

     ونراه يوازن بين الحياة البدوية والحياة الحضرية مفضلا الأولى على الثانية ، عاش طويلا وقد جاوز عمره التسعين ، كما يقول : 
                       وكيف وقد جربت تسعين حجَّةً                   وضم فؤادي نوطة هي ماهيا  [footnoteRef:5] [5:  المصدر نفسه : 169] 

    وقد سقي بطنه في آخرةٍ  من عمره واعتلت نفسه اعتلالاً شديداً حتى وافته المنية [footnoteRef:6]  يقول المرزباني أنه مات في عهد عثمان بن عفان [footnoteRef:7] ، وهو وهم منه ، فقد امتد به العمر إلى أيام عبد الملك بن مروان على رأي أبي الفرج الأصفهاني وهو الأرجح [footnoteRef:8] .                        [6:  المصدر نفسه : 17 ]  [7:  معجم الشعراء : 37، 214. ]  [8:  الاغاني : 8 / 166 ] 

منزلته عند علماء اللغة 
        ابن احمر شاعر لشعره قيمة لغوية عالية ، لم يجعل القدماء ابن أحمر في الشعراء الفحول ، وإنّما جعلوه على رأس الطبقة الثانية وهو رأي يكاد يتفق عليه القدماء لانزاع  [footnoteRef:9] ، وجعله ابن سلام في ضمن شعراء الطبقة الثالثة من الإسلاميين  [footnoteRef:10]  ، ومع ذلك فإنّ القدماء يجمعون على أنّه شاعر فصيح يحتج بكلامه لعروبة اصله ومنشئه ولاستقامة اسلوبه وصحته ، فأبو عمرو بن العلاء يقول فيه : ((كان ابن أحمر في أفصح بقعة أهلا يذبل والقعاقع ))  [footnoteRef:11] . [9:  مقدمة الديوان : 31 
]  [10:  طبقات فحول الشعراء : 2 / 129 ]  [11:  الشعر والشعراء : 1 / 344 ] 

وابن سلام يقول : ((عمرو ابن احمر صحيح الكلام كثير الغريب )) [footnoteRef:12] ، وهو شاعر فصيح ،مقدم على جميع نظرائه في فنون الشعر  وغريبه [footnoteRef:13]، ولعل إجماع القدماء على فصاحته وصحة اسلوبه هو ماجعل مابقي من شعره موزعا مابين المعاجم وكتب اللغة وقد وجد اللغويون في شعره مادة غزيرة يحتجون بها على معاني الالفاظ الغريبة والمعاني النادرة وعرف عنه الغريب ، ونسبت إليه الفاظ لم يستخدمها غيره ، ولم يأت بها سواه ، وقد جمع ابن جني ما تناثر في المعاجم اللغوية من الالفاظ التي ابتكرها واستعملها لاول مرة ، وبيّن سبب الثقة بها والاعتماد عليها مفردا لها فصلا طويلا جعله بعنوان: (( باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح ولايسمع من غيره )) [footnoteRef:14] ، وترددت تلك الالفاظ في كتب اللغة والغريب مقترنة باسم ابن أحمر[footnoteRef:15]  ، لقد احتفظت المعاجم القديمة  وكتب اللغة بهذه الثروة اللغوية القيمة ، وتناقلتها الايدي بالشرح والايضاح ، وكان لهذه المصادر الفضل الكبير في حفظ هذا التراث الذي استطاع الدارسون جمعه والعناية به ، فجمع الدكتور حسين عطوان ماتناثر من هذا التراث ورتبه بحسب قصائده في ديوان طُبع  ونُشر ، وقد استدرك عليه الدكتور رمضان عبد التواب بعد حين في مقالة نقدية وثّق فيها عددا غير قليل من الشواهد الشعرية الصحيحة النسبة لابن أحمر من كتب لغوية قديمة لم تقع في يدي جامع الديوان ، أو فاته ذكرها. [12:  طبقات فحول الشعراء : 2 / 129 ]  [13:  من اسمه عمرو من الشعراء ، لابن الجراح ، المؤتلف والمختلف :51  ]  [14:  الخصائص : 2 / 321 ـ 325 .]  [15:  ينظر : التنبيه على حدوث التصحيف :          ، والمحكم والمحيط الاعظم : 1 / 89 ، 3 / 330  ، 7 / 407 ، المزهر في اللغة والادب : 2 / 125 ، والعباب الزاهر : 1 / 199  وغيرها ] 

 مشيرا إلى الكم الكبير من المصادر التي استشهد اصحابها بشعر ابن احمر من كتب المعاجم والغريب وكتب الامثال والأضداد وغيرها  ، ووصفه بجزالة الألفاظ ، والرائق المعجب من الاساليب [footnoteRef:16] . [16:  نقد واستدراك ، د. رمضان عبد التواب ، مجلة مجمع اللغة العربية ، دمشق ، مج :47 ، ج / 2 : 432ـ 435 ] 

            وأثبت الدكتور ياسين الايوبي لابن أحمر ( 318 ) بيتا في لسان العرب لابن منظور[footnoteRef:17] ، وإنّ دراسة جانب من هذه اللغة الشعرية يمكن أنْ يمهد لفهم عدد غير قليل من الظواهر اللغوية التي لم تأخذ مساحة واسعة من الدرس والتنقيب كدراسة  اللهجات ، التي تمثل وجهاً مهماً من وجوه اللغة . [17:  معجم الشعراء في لسان العرب : 37 ] 









اللهجات في شعره
         يرد الاستعمال اللغوي لبناء الكلمة بشيء من التباين ، وهذا كثير لان الميزان الصرفي من الأبواب المتأثرة بشكل مباشر في تباين اللهجات ، وإن كانت مشهورة عن العرب ومن ذلك كسر حرف المضارعة والتداخل (التركيب ) وفعل وأفعل بمعنى واحد ، والتقديم والتأخير بين أحرف الكلمة (القلب ) وقد حقّق عددٌ من العوامل وجود هذا الضرب اللغوي في استعمال الشاعر منها :
1 ـ الشاعر باهلي ، وباهلي من بطون قيس ، وقيس تنتمي الى فصيلة لغوية قائمة بذاتها وهي ( النجدية ) تقابل فصيلة أخرى كبرى هي اللغات الحجازية ، وقد عدّ بعض الباحثين قيسا خليطا من هاتين اللغتين [footnoteRef:18]  [18:  ينظر : لهجة تميم وأثرها في العربية الفصحى : 42 .] 

2ـ التقارب الجغرافي بين مواطن قيس وتميم ، أدى إلى الإشتراك في بعض الميول اللغوية عند الشاعر .
3 ـ  اختلاف الرواية فقد تقع إحدى الروايتين في لهجة ، والأخرى على غيرها لاسيما إن كلا الاستعمالين مشهور متعارف ووفقا لما تقدم سأورد بعض النماذج من شعره .
أ ـ كسر حرف المضارعة : ظاهرة لغوية قديمة قرّر سيبويه أنّها لغة جميع العرب إلّا أهل الحجاز [footnoteRef:19] ، وتشترك قيس مع تميم واسد وربيعة في هذه الظاهرة ، وقد مال بعضهم الى الفتح [footnoteRef:20]، ويظهر هذا الاستعمال في بعض القراءات  الشاذة  من ذلك قراءة   { إِيَّاكَ نَعْبُدُ }  {من الآية 4 : سورة الفاتحة }  بكسر النون ، وعلّق العكبري بقوله : لغة فاشية في العرب يكسرون حرف المضارعة .[footnoteRef:21] [19:  الكتاب : 4 / 114 ]  [20:  لسان العرب  ) لقى) : 6 / 4902 ، ولمزيد من التفصيل في هذه الظاهرة ، ينظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح : 73 ، اللهجات العربية " لهجة قبيلة بني اسد : 134 ـ 135 ، لهجة تميم وأثرها في العربية الفصحى : 131 ـ 135 .]  [21:  إعراب القراءات الشواذ :8 .] 

        وهذا يدلُّ على أنّ كسر حرف المضارعة  لايقتصر على قبيلة دون أخرى ، وربما يميل الشاعر إلى هذه السمة اللهجية النجدية في بعض المواضع ، ومنه ما  نصّ عليه ابن دريد ، فقال : (( تِعار وتَعار )) هكذا لغته[footnoteRef:22] في قول ابن احمر : [22:  جمهرة اللغة : 1 / 28 ] 

                  ورُبَّت سائل عني حفيِّ                                  أعارت عينه أم لم تعارا [footnoteRef:23] [23:  الديوان : 76 ، أنكر د. عبد القادر عبد الجليل وجود نصوص تؤيد ميل باهلة للكسر ، وقد أوردت نصا صريحا  من الجمهرة ، ينظر : لهجة باهلة :44 ] 

     وإنْ اختلفت  رواية  بين الفتح والكسر ، فإنّ استعمال الشاعر " إخال" بالكسر في أكثر من موضع ، وهو لم يستعمل الفتح مطلقا دليلا  آخر لميله إلى كسر أوائل الفعل كسمة لهجية يظهر تأثره بها أحيانا ، ومن ذلك : 
           إخالها سمعت عزفا فتحسبه                                          إهابة القسر ليلاً حين تنتشر  
وقال : 
     وأنجي فإني إخال الناس في نَكصٍ                                         وأنَّ يحيى غياثُ الناسِ والعُصُرُ[footnoteRef:24]  [24:  المصدر نفسه :102
24 نقد واستدراك د. رمضان عبد التواب، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مج47، ج/2: 424.
] 

وقال أيضا :
     ولربَّ مثلك قد رشدت بغيِّه                                                    وإخالُ صاحبَ غَيِّهِ لم يَرْشُدِ 24   
وعلى رواية الفراء لقول ابن احمر : 
                  أقول  لكناز  تحمّل  فإنّه                      أبا لا إخال الظأن منه نواجيا [footnoteRef:25] [25:  مقالة د. رمضان عبد التواب :424 ] 

      والحقيقة أن الشاعر هنا يميل الى الأفصح ،فهو الشاعر الفصيح  ، قال الجوهريُّ :(( إخال بكسر الالف ، وهو الأفصح ، وبنوا أسد يقولون أخال بالفتح ، وهو القياس والكسر أكثر استعمالا )) [footnoteRef:26]  . [26:  معاني القران : 285 ، التعليقات والنوادر : 758 ، وفي رواية الديوان ابا لااظن ، الديوان : 172 .] 


الميل الى الكسر في غير حرف المضارعة 
     يميل الشاعر الى استعمال الكسر في غير حرف المضارعة ، من ذلك قوله :
        نبذ الجؤارَ وضلَّ هِدْية روقِهِ                             لما اختللتُ فؤادَه بالمطردِ[footnoteRef:27]   [27:  الديوان : 59 ] 

وضل فلان هِدية أمره وهُدية وهَدية إذا  أضل وجهته ، وقال أبو بكر الهِدية أكثر [footnoteRef:28] ،وأورد  د.أحمد علم الدين الجندي إنفراد ابن السكيت في رواية عن الفراء أنه قال :(( رِفقة ورُفقة )) والكسر لغة قيس وتميم ، وأورد بيت ابن احمر الباهلي [footnoteRef:29]:  [28:  جمهرة اللغة : 2 / 118 ، وفي اللسان : هِدية وهُدية ويروى البيت بالكسر ( هدى ): 6 / 4640 .]  [29:  ينظر : اللهجات العربية في التراث : 185 ـ 186 ، و"رُفقة" في الديوان بالضم في موضعين : 43 ـ 45 ، وقد وردت البيت بالكسر " رُفقة" في شرح المفصل : 4 / 47 .] 

                   أنشأت  أساله مابال رفقته                     حيّ الحمولَ فإنّ الركب قد ذهبا [footnoteRef:30]  [30:  الديوان : 43 ] 

وربما كان الكسر استعمالاً خاصاًوهو يستعمل لغة مسموعة دون قصرها على فريق ، ومن ذلك قوله: 
                   ماأُمُّ غُفرٍ على دعجاء ذي علقٍ           ينفي القراميدَا عنها الأعصمُ الوقِلُ[footnoteRef:31]   [31:  المصدر نفسه  : 134 ] 

فعين (الوقل ) مثلثة .
         ويقال للوعل الصاعد في الجبل : وقَل ، وقِل ، وقُل [footnoteRef:32] ، وهو يستعمل بالكسر في عين الكلمة دون أنْ تختص باستعمال لهجي لقبيلة معينة . [32: لسان العرب (وقل) : 6 / 4901 ، المثلث اللغوي : 2 / 468 .] 


                                                    فعلت وأفعلت 
          ترد طائفة من الافعال على وزن " فعل" مرة وعلى وزن " أفعل " مرة أخرى ، وقد يكون المعني واحدا لايختلف ، ولو أنّ بعض اللغويين حاولوا البحث عن فروق دقيقة بين الصيغتين ، وآخرين سامحوا فذهبوا إلى أنّها من اختلاف اللهجات[footnoteRef:33]  ، ومن هذه الأفعال " هوى وأهوى " جاء في لسان العرب : هوى وأهوى سقط (...) وهوت يدي للشيء وأهوت وأمتدت وأرتعت ، وهوى إليه من بعد وأهوى إليه من قرب [footnoteRef:34]  ، قال ابن احمر: [33:  ينظر : الكتاب :4 /55 ، فعلت وأفعلت : 88، المزهر : 2 / 407 ، اللهجات العربية " لهجة قبيلة اسد : 137 ـ 138 ، لهجة تميم : 180 ـ 184 .]  [34:   لسان العرب ( هوى)  : 6/ 4726 ـ 4727 ] 

          أهوى لها  مشقصا حشرا فشبرقها                                  وكنت أدعو قذاها الإثمدَ القردا [footnoteRef:35]      [35:  الديوان : 49 ] 


     وأراد أهوى لها بمشقصي ، فحذف الحرف وأوصل [footnoteRef:36] . وقال في موضع آخر : [36: المحكم والمحيط الأعظم : 2 / 327] 

           حتى       إذا      ما حببّتْ    ريّةً                                 وانكدرت   يهوي  بها ما تمرُّ [footnoteRef:37] [37:  الديوان :  67 ] 

وهو من " هوى" ، ويلاحظ تشابه الفعلين في التعدية بحرف الجر ، ولو حذف من الأول .
      وقد استعمل اللغتين من الفعل " عصف" و" أعصف" عصف الريح ،واعصفت : أشتد هبوبها ، وهما لغتان معروفتان [footnoteRef:38]. [38:  لسان العرب (عصف) : 4 / 2973. وأعصفت في لغة أسد ، وفعلت وأفعلت ، لأبي حاتم السجسستاني : 88 ـ 89 ،ماجاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد : 55 .] 

واستعمل الشاعر عصفت في موضعين ، قال :
          لها  مُنخلُ  تُذري  إذا  عصفت   به                                 أهابيَّ سفسافٍ من التُرب توأم[footnoteRef:39] [39:  الديوان :147 ] 

وقال :
              إذا عصفتْ رسما فليس  بدائمٍ                           به  وتدٌ   إلا   تحلةً  مُقْسِمِ [footnoteRef:40]  [40:  المصدر نفسه : 148 ] 

وأما من الثانية بالمصدر في قوله :
          رفوفٍ  نيافٍ  هيرعٍ   عجرفيّةٍ                       ترى البيدَ من إعصافها الجري ترتمي [footnoteRef:41] [41:  المصدر نفسه : 146] 

واستعمل اسم الفاعل من " أعصف" أيضا ، فقال : 
         وَلِهت عليها كلُّ مُعصِفةٍ                                    هو جاء ليس للبِّها زَبْرُ[footnoteRef:42]    [42:  المصدر نفسه : 87 ] 

وتراه في أكثر هذه الأفعال يميل الى طرح الهمزة ،ومنه قوله :
        يدٌ ماقد  يدَيتُ على سُكَينٍ                                وعبد الله إذ نُهِشَ الكُفُوفُ[footnoteRef:43]       [43:  المصدر نفسه : 123 ] 

وورد عن العرب بالهمزة " أيديت" وهو اشتقاق من الاعيان [footnoteRef:44] ، ومن ذلك أيضا قوله : [44:  ينظر : التصريف الملوكي : 66 ، بحث في صيغة أفعل بين النحويين واللغويين واستعمالاتها في العربية ، مصطفى احمد : 28 .] 

                    

          وجيدِ أدماءَ وعينَي جؤ ذرٍ                           لبَّ بأرض لم توطّأها الغنْم [footnoteRef:45]  [45:   الديوان : 141 .] 

فـ ( لبَّ" و" البَّ)  بمعنى واحد ، وهما لغتان والهمز أكثر[footnoteRef:46]  ، وربما يميل الشاعر الى استعمال الفعل مخففا من الهمز لاقامة موسيقى شعره . [46:  تهذيب الالفاظ : 407 .] 


تداخل الابنية 
           باب من أبواب اتساع اللغة والتسامح في قبول مايفرضه السماع ،وهو أنْ ياتي الماضي من وزن والمضارع من وزن آخر على غير المألوف ، ومعنى ذلك أنّ لهذا الفعل لغتين مشهورتين ولشيوع هاتين اللغتين قد ياخذ العربي الفعل الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى [footnoteRef:47]  فيتم التداخل ويتيح من ذلك لغة ثالثة ، وقد دافع ابن جني عن هذه الظاهرة  ورفض حملها على الشذوذ ، فقال : (( أعلم (...) ان اكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركبت )) [footnoteRef:48] ، وجاء في شعر ابن أحمر أمثلة  على تداخل الابنية ، من ذلك ( غسا ـ يغسى ) بالفتح في كليهما ( فعَل ـ يفعَل ) وحملوا على التداخل كل ماماثله ، ولم تكن عينه ولا لامه حرفا حلقيا [footnoteRef:49] ، قال ابن أحمر :  [47:  أوزان الأفعال ومعانيها : 32 ]  [48:  الخصائص : 1 / 294 .]  [49:  ينظر : المصدر نفسه : 1 / 294 ـ 295 .] 

                فلما غسى ليلي وأيقنت أنّها             هي الأربى جاءتْ بأُم حبوكرا [footnoteRef:50] [50:  الديوان : 83 .] 

وقال :
                 كأنّ الليل لا يغسى عليه                   إذا زجرَ السبنتاةَ الأمونَا [footnoteRef:51]  [51:  المصدر نفسه : 163 .] 

 وعدّه ابن يعيش من تداخل اللغات [footnoteRef:52] ، غسا الليل يغسو غُسوا وغِسي يغسى ، وأغسى يغسى ثلاث لغات فصيحة إذا أظلم [footnoteRef:53] ، ونقل صاحب  اللسان عن ابن جني قوله : غسى يغسى كأبى يأبى ، قال : ذلك لأنهم شبهوا الالف في آخره بالهمزة في قرأ ـ يقرأ ، وقد قالوا : غِسا ـ يغسو . [52:  ينظر : شرح المفصل : 4 / 154 .]  [53:  جمهرة اللغة : 3 / 154.


] 







القلب المكاني
         ظاهرة لغوية عنى الصرفيون بدراستها وتحديد شروط المفردة التي تدخل في ضمن نطاق هذا الباب [footnoteRef:54] ، ومايهمنا هوالجانب اللهجي في هذه الظاهرة ، فتناوب الحروف في البناء الواحد للمفردة أو مايسمى بباب " جبذ وجذب" [footnoteRef:55] ، وهو من االلهجات عند أكثر اللغويين [footnoteRef:56] ، وقد ورد في شعر ابن احمر امثلة تدل على قدم هذه الظاهرة ، وقد اشتهرت تميم بهذا اللون من الاستعمال ، وعدّه صبحي الصالح من سمات عدم صقل اللغات القديمة ، قال : ((ونطق قبيلة بدوية لم يتم صقل لغتها لم تستنكف تميم من تقديم الحروف وتاخيرها في الفاظ معينة (...) كما تقول جبذ بدلاً من جذب ))[footnoteRef:57] ، واقترنت هذه الظاهرة بلهجة تميم . [54:  التطبيق الصرفي ، عبدة الراجحي :14 .]  [55:  الكتاب : 4 / 380 ـ 381 ، ظاهرة القلب المكاني في العربية : 48 ـ 49 ، اللهجات النجدية الشرقية : 104 ]  [56:  ينظر : الاضداد في اللغة ، محمد حسين ال ياسين :22 ]  [57:  دراسات في فقه اللغة : 103 ] 

            ولعل الاقتراب الجغرافي بين مواطن كل من تميم وقيس ومنها باهلة أدى الى استعمال الشاعر مااعتادت تميم تداوله .قال البكري : (( ونزل نجدا من العرب (...) ونزل نُمير بن عامر ، وباهلة بن يعمر ، وتميم كلها باسرها باليمامة وبها دارهم ))[footnoteRef:58] . [58:  معجم مااستعجم : 1/90] 

    أو أن رواية شعره شاعت على ألسنة بني تميم ، قال  الفراء : (( تميم تقول صاقعة في صاعقة ))[footnoteRef:59]، وأنشد ابن احمر: [59:  لسان العرب (صقع) : 4 / 2471 .] 

                     ألم ترَ أنّ المجرمين أصابهم             صواقع لابل هن فوق الصواقع[footnoteRef:60]  [60:  استدرك رمضان عبد التواب : 428  ،وليس في الديوان ] 

وقد استشهد عدد كبير من المفسرين بهذا البيت على أنها لغة في بيان بعض القراءات ، كقراءة الحسن  { يَجْعَلُونَ       أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ } ( البقرة : من الآية 19 ) ، وقيل: في هذه القراءة انها من باب القلب الحسن [footnoteRef:61]. [61:  ينظر: ظاهرة القلب المكاني في العربية: 98.] 

وذهب الزمخشري الى ان البناءين سواء في التصريف ( صواعق وصواقع) [footnoteRef:62] ، وذكر ابو حيان أنه على القلب عن جمهور اللغة [footnoteRef:63]، وصرح العكبري أنها لغة بتقديم القاف على العين [footnoteRef:64]. [62:  الكشاف : 1 / 58 ، وينظر : ظاهرة القلب المكاني في العربية : 98 .]  [63:  ينظر : البحر المحيط : 1 / 137ـ 138 ، وقد استشهد ببيت الشاعر دون ذكر اسمه .]  [64:  ينظر : اعراب القراءات الشواذ : 1 / 129 . ] 

وذهب صاحب الدر المصون والآ لوسي إلى انها لغة مستقلة ثبتت عن العرب ، وقد قرأ بها الكسائي [footnoteRef:65]، ودليلهم على انها لغة وليس من باب القلب كون أحد البناءين فائقا للآخر ببعض وجوه التصريف ، والبناءان هنا مستويان في التصريف [footnoteRef:66] . [65:  ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكون ، السمين الحلبي : 1 / 172 ـ 173 .]  [66:  روح المعاني ، الالوسي : 1 /176 ] 

وكل من تقدم ذكر البيت دون بيان اسم القائل، وحسبهم انتساب هذه اللهجة لتميم ، وقد  ألمح ابن فارس إلى أنّ التقديم والتأخير في الاصول هو استعمال لغوي ، فالحجازيون يقولون صاعقة وصواعق ، والتميميون يقولون صاقعة وصواقع ،ويقول قال شاعرهم [footnoteRef:67] ، ويذكر البيت السابق ، وصرح ابن منظور في نسبة البيت لابن أحمر في اللسان [footnoteRef:68] ، وتابعه الزبيدي في تاج العروس [footnoteRef:69]، وهذا يعني تأثر الشاعر بلغة بني تميم ، أو أن راوي البيت من هذه القبيلة ، وأما قوله : [67:  الصاحبي : 28 ]  [68:  لسان العرب (صقع): 4 / 2471]  [69:  تاج العروس (صقع) : 21 / 341] 

                      وقد كان في الاطهار أرمل فارز             أو الدوم لما أن دنا فتَهصَّرَا [footnoteRef:70] [70:  الديوان : 82] 

          قال البكريّ هكذا رواه أبو علي القالي عن أبي بكر ابن دريد رمل فارز ، وغيره يرويه فازر بتقديم الزاي [footnoteRef:71]، وذكر من يقدم الزاي على الراء ، قال الراعي :سلكن أربكا أو وعاهن فازر [footnoteRef:72].ويظهر مماتقدم أنهما لغتان للموضع ذاته ، وفي ذات السياق قول الشاعر :  [71:  معجم ماستعجم : 2 / 562 .]  [72:  المصدر نفسه : 3 / 1013] 

                     ومنحتها قولي على عرضيّةٍ                             عُلُطٍ أُداري  ضِعْنها بتودّدِ[footnoteRef:73] [73:  الديوان : 52] 

       قال ابن فارس : (( علط ، وانما ذلك مقلوب والاصل عُطُل وهي المرأة التي لاحلي لها والقياس واحد ))[footnoteRef:74] فـ"علط" للناقة التي ليس في راسها رسن ،فإما أن يكون هذا من الدقة في دلالة التعبير بالمفردة ـ فالمعنى مختلف ـ  أو هما لغتان . [74:  مقاييس اللغة : 4 / 124 ] 

    وللشاعر حرية مطلقة في الاستعمال اللغوي بما يلائم نسيجه الشعري ،ولايخالف قواعد الفصاحة ،ومن ذلك مثلا استعماله أكثر من لغة في المفردة الواحدة ، نحو :العمر : العمر عند العرب الحياة والبقاء ، وفيه ثلاث لغات : عُمُر بضم العين والميم ، وعُمْر بضم العين وتسكين الميم ، وعَمْر بفتح العين وتسكين الميم [footnoteRef:75]. [75:   ينظر : جمهرة الللغة :2 / 387، 3 / 427 ، والزاهر في معاني كلمات الناس : 1 / 390  ] 

قال :
                      بان الشباب وأفنى ضِعفه العُمُر              لله درّك أيّ العيش تنتظرُ[footnoteRef:76]  [76:  الديوان : 95] 

 وأنشد في موضع آخر : 
                        لَبيتُ أبي حتى تملّيت عُمْره                وبليّت أعمامي وبليّت خاليا[footnoteRef:77]        [77:  االمصدر نفسه : 168] 

ولا يستبعد أنْ تؤثر الضرورة الشعرية في إيجاد لغة ما ،أي لهجة [footnoteRef:78]. [78:  ينظر : اللغة العربية بين امسها وحاضرها : 58 .] 









                                               إبدال الهاء من الهمزة 
  ومن استعمال الشاعر لهذا اللون اللهجي ، قوله : 
                     بحيثُ هراق في نعمان خرجٌ           دوافعُ في بِراقِ الأديثينا [footnoteRef:79] [79:  الديوان : 159 ] 

وهذا كثير في العربية ، قال سيبويه : (( وأما هرقت (...) فأبدلوا مكان الهمزة الهاء كما تحذف استثقالا ))[footnoteRef:80]  ، وقال ابن جني : (( تقول العرب : أرقت وهرقت)) [footnoteRef:81] ، وهي لغة يمانية ، وقد ورد مصدر هرقت على هِراقة[footnoteRef:82] ، ولم تقتصر ظاهرة الابدال هذه  على " أفعل " في شعر ابن أحمر ، فمن ذلك قوله :  [80:  الكتاب : 4 / 285]  [81:  التصريف الملوكي : 44 ]  [82:  دراسة اللهجات العربية القديمة ، داوود سلوم : 62.] 

                    فما ألواحُ درةِ هِبرِقيٍّ                   جلا عنها مُخَتَّمها الكنونَا [footnoteRef:83] [83:  الديوان : 160] 

فأصل "هِبرِقي " إبرقِي " بأبدال الهاء من الهمزة [footnoteRef:84] ، وكذلك " هِبارية" في " إبارية" على رواية اللسان لقول الشاعر :  [84:  تاج العروس (هبرق ): 7 / 27 .] 

                 أباريّة هوجاءَ موعدُها الضحى               إذا أرزمت جاءت بورد غشمشم[footnoteRef:85]  [85:  الديوان : 146 ، وفيه " إباريه " مع رواية أخرى " هبارية " ، ينظر: لسان العرب "غشم" :5 / 3260 ، وتاج العروس " هبر" : 14 / 391.] 
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